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اهـتم بأحـداث    . الشيخ محمد صالح الحائري من رجال التواصل الإيراني العـربي         
رأى أن سـبب تمـزق الأمـة    . عصره، وكانت له نظرة مقاصدية مستقبلية في أعمالـه     

في مجال مواجهة الحالـة الطائفيـة     . العامل الطائفي والعامل القومي   : يعود إلى عاملين  
اهتم بتقديم مدرسة آل البيت على المستوى النظري والعملي بـشكل يتناسـب مـع               
رسالية هذه المدرسة، ثم حين سمع بتأسيس دار التقريب بـين المـذاهب الإسـلامية في          

لى في هذه الدار وهو عبدايد      القاهرة هب للاتصال بالدار وبالشخصية المصرية الأو      
سليم، فجرت بينهما مراسلات كان من أهمّها المشروع الذي قدمه للتصالح بين السنة 
والشيعة، وبين الشيعة الاثنا عشرية والشيعة الزيدية، ويقوم المشروع بالفـصل بـين        

رب ومن أجل إزالة الحواجز القومية بـين الايـرانيين والع ـ         . مفهوم الخلافة والإمامة  
عمل ـ كما عمل قبله كبار الشعراء الإيرانيين ـ بإنشاد القصائد العربيـة، ليؤكـد أن     

وشعره تركز علـى مـدح      . هذه اللغة هي لغة الحضارة التي تجمع المسلمين في دائرا         
باعتباهم المحور المشترك الثقافي والعلمـي والعـاطفي      ) ص(الرسول وآل بيت الرسول   

  .بين المسلمين
رتفع إلى مستوى الشعراء القدماء في فخامة اللفظ وابتكار المعـاني       وفي قصائده ا  

  .والخيال
                                                        

  . أستاذ في جامعة  طهران- *

 

  



  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ الحادي والعشرون العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ١٨٤

 

العلامة الشيخ محمد صالح الحائري المعروف بالعلامة السمناني، من أهـالي مازنـدران    
) أو حـائري  (هـ، فهو مازندراني أصلاً وكربلائي      ١٢٩٧شمال إيران، ولد في كربلاء سنة       
  . سيأتيمولدا، وسمناني مسكنا على ما

  .بلغت مؤلفاته من كبارها وصغارها ثلاثمائة تقريبا
درس مقدمات العلوم ثم متون الفقه والأصول على يد والده، ثم على يد أساتذته في           

 عاما من الدراسة الجادة المتواصلة هاجر إلى موطنـه  ١٢وبعد . كربلاء والنجف الأشرف 
اشـتغل فيهـا    .  المدينـة بحفـاوة    هــ ، فاسـتقبله أهـالي      ١٣٢٤الأصلي مدينة بابل سنة     

  .بالتدريس والدعوة
وحدث أن صدرت من الحكومة قرارات رأى فيها العلامة خطرا على الدين فنهض             

أبـو الـشاه   (لمعارضتها، وألقى الخطب الحماسية في إدانتها، وكان ذلك في زمن رضاخان        
 تـسعة نة رضاخان   ا، فألقي القبض عليه، وأخذ مخفورا إلى طهران، وبقي في زنز          )الأخير

  .أشهر، ثم صدر قرار نفيه إلى مدينة سمنان
وبعد انتهاء مدة نفيه آثر البقاء في سمنان لما رأى من حاجة المدينة إليه، وظلّ مقيمـا          

  .هـ١٣٩١فيها حتى وفاته سنة 
 والفلـسفة وشـارك في الأدب    أصـول الفقـه   يظهر من مؤلفاته أنه تـضلّع في الفقـه و         

  .رسية والعربيةوالشعر، ونظم بالفا
ويظهر من نشاطاته أنه اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للنـاس، والانـدماج ـم              

  .وتبني مصالحهم
ساحة الأدبيـة،            ويبدو ممن مدحه ورثاه من الشعراء الإيرانيين أنه كان على صلة وثيقة بالـ

  .تجاهه الدينيوكان صديقًا للشعراء الكبار يجلّونه ويحترمونه حتى من لم يكن معروفًا با
فقد مدحه الشاعر علي اسفندياري المعروف بنيمايوشيج بقصيدة من خمـسين بيتـا،              
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  :ستاذ جلال الدين همائي بقصيدة مطلعها بالعربيةورثاه الأ
      كان في عقد النهى در ثمين   يا لنا من فقد شيخ صالح    

 أراد أن ينـساق مـع       ثم يواصل القصيدة على نفس الوزن والقافية بالفارسية، وكأنه        
  .تضلّع العلامة السمناني بالعربية والفارسية

مجالات نشاطاته العلمية والأدبية والاجتماعية إضافة إلى حياته الخاصة التي تميزت           
بشهادة كل من يعرفه بالبساطة الشديدة والابتعاد عن زخارف الدنيا وفـضول العـيش،              

 من ذاتياته وأنانياته، وكان يعيش من ذات دلالات واضحة على أن الرجل كان متحررا       
  .أجل مثل أعلى كبير

هذا هو الذي جعل منه رجلاً يطمح إلى أن يبحث عـن المـشتركات بـين المـسلمين          
ودفعه إلى أن يرتبط بدار التقريب بين المذاهب الإسـلامية في القـاهرة، ويكتـب إلـيهم                 

العربيـة، ليواصـل مـشروع      ، كما دفعه لأن ينظم الشعر بالفارسـية و        ويراسلهم باستمرار 
الأدباء الكبار من أمثـال حـافظ الـشيرازي وسـعدي الـشيرازي في توأمـة الفارسـية                 

  .والعربية
  

 
فالإنسان المـسلم يحمـل   . ارتباط الشيخ السمناني بدار التقريب له دلالاته الحضارية    

أَيها الَّذِين آمنـواْ اسـتجِيبواْ لِلّـهِ        يا   ﴿ :ثقافة الحياة، لأن الإسلام ليس إلا دعوة الحياة       
    يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلرتقتضي وحدته العـضوية، أي    ﴾ والحياة و في الجسم الحي 

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر الجـسد          «ارتباط أجزاء الجسم عضويا مع بعضها       
  .»بالسهر والحمى

تجعله حيا أي تخرجـه مـن ظلمـات         . ال المسلم حيا وإحيائي   وثقافة الحياة هذه تجع   
يزية الهابطـة، إلى آفـاق الأهـداف    رالذاتية والأنانية، من الانغماس في أوحال الحياة الغ       
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.. الحركـة التـصاعدية نحـو الكمـال    إلى الكبيرة، ومن الحركة حول المتطلبات البهيميـة،   
  .نهنحو االله سبحا.. وبالتالي نحو الكمال المطلق

من شرنقة ذاته يتجه إلى الآخر ليحييـه، ولـذلك نـرى            » المسلم الحي «وحين يخرج   
السيد جمال الـدين الأسـد آبـادي        : المتحررين إحيائيين، ومن أمثالهم في عالمنا المعاصر      

ومحمـد بـاقر    ،  ومحمـود شـلتوت   ،  وعبد ايد سليم  ،  وعبد الرحمن الكواكبي  ،  )الأفغاني(
وغيرهـم  . وإقبال اللاهوري ،  وأبو الأعلى المودودي  ،  الخمينيوالإمام روح االله    ،  الصدر

حيائيين الأحياء أيضا كثيرون يقفون كالطود الأشم أمـام        ومن الإ .. كثير ممن توفاهم االله   
ة التي ب على عالمنا الإسلامي من كل حدب وصوب، ليحافظوا علـى        تعواصف الإما 

 إليها الحياة كاملـة، كـي تـستعيد دورهـا     بقايا حياة الأمة المغلوبة على أمرها، وليعيدوا    
  .الحضاري على ظهر الأرض

ومن الملاحظ لدى كل هؤلاء الإحيائيين أم واجهوا عقبـتين أساسـيتين في الأمـة               
تشكلان ثغرتين ينفذ منهما الأعداء إلى الجسد الإسلامي، وهما العقبة الطائفية، والعقبـة             

  . القومية
إلى إرث الماضي، لكن المـشكلة في طريقـة مواجهـة    العقبة الطائفية وإن كانت تعود   

هذا الإرث، من المفروض أن الأمة وهي تعيش ظـروف التطـورات العالميـة المدهـشة،                
في » الحيـاة «والتحديات الهائلة، أن تتعالى على هـذا الإرث وتتجـاوزه، لكـن ضـمور           
 ـ          ل مـن هـذا     الجسد الإسلامي بسبب التجهيل والإذلال والتمزيق والهزائم النفـسية جع
  .الإرث الطائفي عقبة كأداء ذات آثار سيئة على واقع المسلمين ومستقبلهم

ولذلك كان الهـم الأول للإحيـائيين في عالمنـا الإسـلامي تجـاوز الحالـة الطائفيـة،                   
  .والاستجابة لكل نداء يدعو إلى وحدة الأمة المسلمة بمختلف مذاهبها الإسلامية

السمناني لأن يرتبط بـدار التقريـب بـين المـذاهب      كانت هذه خلفية اندفاع العلامة      
  .الإسلامية في القاهرة
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 فكتب إلى الشيخ عبـد ايـد        رسالة الإسلام لقد سره من الأعماق ما رأى في مجلة         
يعرب عن مشاعره تجاه الة وتجـاه حركـة التقريـب،    شيخ الجامع الأزهر آنذاك     سليم  

واطن الخلاف والاتفاق وقدرة علمية علـى       وقدم مشروعا فيه ريادة وشجاعة ومعرفة بم      
  . تقديم الحلّ

ويشير في بعض مقاطع رسالته إلى أن المشروع الذي يطرحه مستلهم من مدرسة آل      
 التي وضعت وحدة الأمة الإسلامية وتجنيبها الخلافات فـوق كـل            )عليهم السلام (البيت  
  .اعتبار

طرح بديع ننقـل مقتطفـات مـن        ولأهمية مشروع العلامة السمناني، وما احتواه من        
  :رسالته إلى الشيخ عبدايد سليم 

تحـت   رسـالة الإسـلام   في مجلـة    مقال الشيخ محمد صالح الحائري المازندراني نـشر         
 :عنوان

 ) ٢(  إخواننا المسلمينإلى

 :وجاء فيه

»    الـتي تـصدر عـن دار    الإسـلام رسالة   من أعداد مجلة     كنت أسرح النظر فيما لدي 
فيهـا لهـو منتقـى      إن جملة مـا - والحق أقول   -المذاهب الإسلامية والحق    التقريب بين   

الجُمان، من مشتهى العلم والأدب، وملتقى اللؤلؤ والمرجان، من منتـهى الفـضل بلـسان         
 .العرب

بيان حضرة صـاحب الفـضيلة العلامـة الأكـبر شـيخ      ... ولقد راقني في العدد الأول   
ريب مذاهب هذه الأمة الواحدة، وتـأليف علومهـا   الإسلام الشيخ عبد ايد سليم في تق    

 ـ             ا ، وإقامة صرح الإيمـان بينـها ليكـون المـسلمون جميعم بنيـان     ا صـفً  وثقافاا كـأ
 »...مرصوص

                                                        
  .٤٠٣صفحة ــ  ١٢العدد  - ٢
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 :ربعة عشر في الاجتهاد قالوحول وجوب الرجوع إلى الجوامع الأ

ة فيجب على اتهدين الجمع بين طرق الصحابة المدون معظمهـا في الـصحاح الـست           
لأهل السنة، وبين طرق أهل البيت المدون أكثرها في الجوامع الثمانية للإمامية مع النقـد               
والتحقيق في معرفة رجال السند والاستنباط الدقيق في الدلالة واستفراغ الوسـع فيهمـا،         
وفي أقسام العلاج بين المتعارضين، وتبصرة الفكر، وتمرين القوة بالإحاطة علـى فتـاوى              

 .ب الخمسةأصحاب المذاه

وبذلك يكمل الاجتهاد المبني على الفحص البالغ في النقليات، وعلى تشخيص مادان      
به الأولون السابقون المقربون في العقليات والفطريات، ولا يجوز الاكتفاء بأحد الطريقين             
عن الآخر، حتى أن المتقدمين كانوا يكتبون عن كل محدث، بل كانوا يرحلون إلى شـقة                

صلوات اللّّه وسلامه (حديث واحد كيلا يشذ عنهم شيء من علم الرسول         نازحة لطلب   
 ـ        )عليه وا علـم اللّـه تعـالى مـن كلـتي يديـه             ، فإذا فعلوا ذلك وسـلكوا الـسبيلين وتلقّ

المبسوطتين زالت الوحشة عما بين المعشرين، وحصل التقريب والتعارف بـين القبيلـتين              
ني أو يتسنن شيعيا، وكل ذلك من غير أن يتشيع سأصولاً وفروع«. 

 :مامة والخلافة قالوعن طريق التصالح بين السنة والشيعة في الإ

فإن ملاك التسنن الخالص عن الزوائد التعصبية إنما هو صحة الخلافة الملّية لا إنكار              
الإمامة السماوية المنصوصة، ولا الإعراض عن علـوم أهـل بيـت الرسـالة وروايـام               

ئمـة الأحـد   تشيع الكامل اعتقاد الإمامة المنصوصة لعلـي والأ     وفتاواهم، كما أن ملاك ال    
مة عشر من ولده وافتراض طاعتهم في العلوم الدينية لا إبطال خلافة من قام بمصالح الأ              

 لإمكان رضـا الإمـام المنـصوص ـا، ولـو            ،مع العدل والزهد والأمانة على بيت المال      
در الأول علـى هـذا المنـوال، فلـم           وقد كان الأمر في الص     .لصلاح الوقت وخشية الفتنة   

يكونوا يشترطون في صحة الخلافة الجمهورية إنكار الإمامة المنصوصة الخاصـة الإلهيـة     
لأهلها، ولا في الإمامة ذا المعنى المتقوم بالنص والعصمة والمعجز إنكار صحة الخلافـة              
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صـلوات اللّـه   (بي للقائم ا دون الإمام برضا الأمة أو برضا الإمام، سيما إذا عهـد الـن      
 أن لا يقوم الإمام المنصوص ا، ولا ينهض لهـا حـتى يبـايعوه ويـأتوه                 )وسلامه عليه 

 ،طائعين، وإنما ألقي البأس والخلاف بينهما بعد ذلك، فما روعي طريـق التـسالم بينـهما               
افكانت عاقبته أمر المفرقين بينهما في الأمة خسر. 

سنة والشيعة حفظوا السلم والوحدة بـين  لكن مع ذلك ظهر في كل عصر جماعة من ال  
 ـ  المنصبين من غير أن يكذّ     ا إلا ب أحدهما الآخر لعدم الاصطكاك والاحتكاك بينهما ذات

 كمـا أن  ،بالعرض والغرض، وإلا فجواز الجمع بينهما في شخصين وعدم امتناعه بـديهي         
عـصر الـذي   سيما في مثـل هـذا ال  وجوبه مع رضا الإمام وتسليمه الخلافة لغيره ظاهر،        

يحرم فيه إلقاء الخصومة بين المترلتين، ونقض الوحدة بـين أمـة لا إمـامهم حاضـر ولا      
 .أحد الخلفاء من الصحابة حي

هذا مجمل الفكرة في بيان الأمر الثالث المعزز للأمرين الـذي هـو النمرقـة الوسـطى،      
ذا الأمر وكمالـه    وسواء الكلمة العملية الأخرى بعد سواء الكلمة العملية الأولى، وتمام ه          

وضياؤه ومصباحه نصب كرسي لتدريس فقه أهـل البيـت في مـصر، وآخـر لتـدريس                 
عقائدهم الكلامية، فإما مرآتان تامتان مطابقتان لعقائد الخلفاء الراشـدين والـصحابة            
المنتجبين وفقههم وسيرم وهداهم وبينـام وعـدلهم وزهـدهم وأمانتـهم وعبـادام              

 فمـن  . وركبهم ورسوخهم في العلم وغوصهم في أنـوار الرسـالة        ومراوحتهم بين جباههم  
أراد أن ينظر إليهم فلينظر في هاتين المرآتين، وليوقد هـذين المـصباحين، ولـيقم هـذين       
العمودين، وليشيد أركاما بعلوم سائر الأعلام الأفذاذ المخلـصين مـن أئمـة المـذاهب               

ص أتباعهملّالأربعة وخ... 

مامة  أهل البيت وسعيهم لتعليم الناس أدب التقريب بين الإ   ثم يستعرض سيرة أئمة   
) عليـه الـسلام  (مام علي بن الحسين زيـن العابـدين  والخلافة، ويذكر رواية رد فيها الإ     

عة العراق نالوا أمامه في الخلفاء الثلاثة، ويقولعلى نفر من متشي: 
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ين المترلتين، فهل ترى    م معشر الشيعة وإخوام السنة طرز الجمع والتوفيق ب        فليتعلّ«
 أم هل يمكـن أن ينظـر   !؟الإمام السجاد ينتقص ذه الشهادات مترلة نفسه من الإمامة        

إلى خلافتهم التي كان عمدة نظر أولئك النفر العراقيين القدح فيها مـع هـذه الحجـج إلا        
  صـحة بإنكـار نكار النص، وذاك إ فما بالنا نتعارك في ذلك، هذا ب  !؟بنظر الصحة والرضا  

الخلافة، إذا لم يتوقف صحة الإمامة على بطلان الخلافة، أو صحة الخلافة على بطـلان               
ما مع ؟ا لكلا المعشرينالإمامة وأمكن الإقرار بصحتهما والاعتزاز!!   

الشيعة يمكنهم  القول بصحة الخلافة بما أشرنا إليه من الاقتداء والتسليم، ومن الوفاء              
 إليه بالصبر والإمساك والاكتفاء بمترلة الإمامـة  )مه عليه صلوات االله وسلا  (بعهد الرسول   

والمحافظة على ما يعجز عنه غيره من إقامة الحجج والمعجـزات علـى حقانيـة الرسـالة       
، )صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه    (الختمية ودين الإسلام على الملل، وتنجيز عدات النبي        

ا إلى حفـظ اتـصال سلـسلة     مضافً نبي أو وصيعلى يد نبي وغير ذلك مما لا يجري إلا  
مـن لـدن شـيث إلى المهـدي       )صـلى االله عليـه وآلـه      (الأوصياء في الصفوة من آل محمد     

 .الموعود

كما أن أهل السنة يمكنهم القول بالإمامة المنصوصة لعلي والأئمة مـن ولـده، وبـأن                
ة الصحابة لم يخالفوا النص، وإنما جوزوا تأخير العمـل بـالنص لـصلاح الوقـت ومراعـا        

           فتلقوا باجتهادهم ،اضعف أحوال الناس، ولم يبطلوه ولا كذبوه، ولا تركوا العمل به رأس 
  ا مؤقتا بوقته المأمون عن الفتنة ونفوذ أعداء الإسـلام في أمـر الأمـة في أول    النص واجب

    كلمة اللّـه في المـشارق   المصيبة العظمى، وقبل اتساع دائرة الفتح والنصر في البلاد، وعلو 
 ـا منجـز ا مطلقً وا النص واجب  غارب، ولم يتلقّ  والم صـلوات اللّـه   (ا لوفـاة الرسـول   ا مقارن

، كيف وقد أخبر عليا بما سيكون بعده، وأوصاه بترك القيام والخلاف حتى         )وسلامه عليه 
 .تجتمع عليه الأمة بطباعهم، وأم سيجمعون عليه وسينصره بالعراق مائة ألف سيف

 ولا يكون على إخوام السنة فيـه ضـرر، ولا في تركـه            وذا القول ترضى الشيعة   
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     مـا عـدوانا والجدال فيه أقل فائدة، كما أن القول بصحة الخلافة من الشيعة وعـدم كو
ترضي أهل السنة، ولا يكون على إخوام الشيعة ضرر ولو مثقال ذرة، فقد علمـوا أن          

، وأمـروا بوجـوب     )للّه عنهم رضي ا (وهم عن انتقاص الخلفاء     ) عليهم السلام (الأئمة  
 .تعظيم شأم ومؤازرم على إعزاز الإسلام وتوحيد الكلمة

              ده، وأما اختلاف الرأي في ابتداء الأمر في تعيين الأمير والخليفة ، أو في وحدته وتعد
ا منهم في الإمامة ولا تكذيبا لهـا، ولم يخطـر ببـالهم             أو أنه في أي قبيلة، فلم يكن خلافً       

ومـشاقة للّـه   ) صلى االله عليه وآله  (عيين القائم بالأمر مضادة لأقوال الرسول       يومئذ أن ت  
 ...سبحانه وله

 :مامية والزيدية يقولوحول التصالح بين الإ
    ب النص، تشبه الإمامة ة التي لا تزاحم الإمامة ولا تكذّ    وقد كادت هذه الخلافة الملي

صـلاح  إامة العـدل وإدارة الملـك و  التي أسسها الزيدية، المبنية على الخروج بالسيف لإق   
ع ونحو ذلك، ويكفي في هذا النحو من الإمامة ما قررناه في تـصحيح الخلافـة مـن      مات

    ا عقلاً مباحا سائغا أمرا غير محظور ولا ممنوع مـن نـبي أو وصـي نـبي، أو نائبـه                 كو
 تكون للأعـداء    الخاص، إذ لا مانع من القيام برياسة عامة عادلة لإعلاء كلمة اللّه، لئلا            

عـون في   موالمتآمرين فرصة يبادرون فيها إلى تملـك معاقلـهم، واسـتعمال بلادهـم، ويط             
 .تفتيت أعضادهم، وتشتيت جامعتهم

ولو أن الزيدية قعدوا بعد زيد عن ذلك، لم يكن اليوم وما قبله لهم دولة ولا سلطان،               
اسـتفادوها مـن قعـود      فكم من دولة إسلامية تشكلت لهم ذه الإمامة التي أسسوها و          

قـوا لتـشكيل دولـة    ـم وفّ  أ حتى   ،الأئمة المنصوصين المعصومين عنها فضلاً عما بعدهم      
 مع -عظمى في بلاد طبرستان كدولة أبي محمد الحسن بن علي الأطروش وأقرانه، وهو         

ا له كتاب يثبت فيه إمامـة الأئمـة الإثـنى عـشر بالنـصوص               ثنى عشري اأنه كان شيعيا    
حقاق حق أهـل البيـت بـأي    ج أمرهم وطريقتهم لإ  تولى إمامة الزيدية ورو    -المتواترة  
 ...اسم ورسم
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ولقد أجاد الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المطلـع المتبحـر الخـبير في كتابـه                
 وهو فصول من أماليه ومجالسه جمعها تلميذه العظيم علم الهدى السيد المرتـضى              الفصول

طوط عندنا منه نسخة قديمة، فقد جمع بين الإمامتين، وصـالح           الموسوي، وهذا الكتاب مخ   
 .بينهما على نحو ما أدت إليه فكرتنا بين الإمامة والخلافة قبل النظر  إليه

حضر الشيخ، أيده اللّه، بمسجد الكوفـة، فـاجتمع         «: قال السيد المرتضى فيه ما نصه     
ل من الزيديـة أراد الفتنـة   إليه من أهلها وغيرهم أكثر من خمسمائة إنسان، فانتدب رج 

قـد  : نكار إمامة زيد بن علـي؟ فقـال لـه الـشيخ     إبأي شيء استجزت    : والفساد، فقال 
ظننت ا باطلاً، وقولي في زيد لا يخالفني عليه أحـد مـن الزيديـة فـلا يتـصور                   عليظن 

ما مذهبك في إمامة زيد بـن علـي؟ فقـال لـه     : مذهبي في ذلك بخلاف لهم، فقال الرجل     
إن : فـأقول . أنا أثبت من إمامة زيد ما يثبته الزيدية، وأنفي من ذلك مـا تنفيـه            : الشيخ

  ا كان إماما في العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنفي عنه الإمامـة             زيد
مالا يخالفني عليه أحد من الزيدية ، فلم  الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجز، وهذا 

ضر من الزيدية أن شكروه ودعوا له وبطلت حيلة الرجل فيمـا أراد          يتمالك جميع من ح   
 ...انتهى» من التشنيع والفتنة

      وإنما حدثت الأبحاث حول الإمامة والخلافة بعد ذلـك تعـصب الإمامـة  ا، وإلا فـرب 
 وربيبها ورب  ا كانا متسالمين لم يسمع ولم ير مـن أحـدها هـدم أسـاس                الخلافة وربا

لة نفسه، بل اجتمعا على نقطة سـواء، وتـوازرا علـى هـدف واحـد                مترلة صاحبه بمتر  
لْبمترلتين أحدهما إلهية  والأخرى خةقي. 

ولو فرض على خلاف الواقع أن الأمر لم يكن على وجه الـسلم والوحـدة، وجـب                 
على زعماء العلم والملك ستره عن الأغيار، وأن يقولوا لا خلاف بـين الأمـة في مترلـة                  

انتهى ما نقلنا من    (»...العترة ومترلة الخلفاء، وكل عندنا على كرامته المنصوصة أو الملية         
  ).مقال العلامة السمناني
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أن يكـون منفتحـا علـى مجتمعـه،     ) وهذا يتبين من سـيرته ( ـ لا بد للعالم الديني  ١

  إلىمدافعا عن كرامة أمته وعزة رسالته، ومتحررا مـن ذاتياتـه، عندئـذ تكـون نظرتـه          
  .الدين حضارية ومن ثمّ تقريبية

رواج المدرسة السنية أصولاً وفروعـا عنـد الـشيعة ورواج المدرسـة     ـ الدعوة إلى  ٢
الشيعية أصولاً وفروعا لدى أهل السنة مع احتفاظ أصحاب كل مذهب بمذهبه، وذلـك              

  .لإحلال التعارف بين الفريقين، ولتزول الأوهام والشبهات عندهم
المـذاهب الـتي   ــ ليس على المسلم أن يقبل مقالات المتكلمين القدماء، ولا علـى       ٣

  .أجبروا في ظرف من الظروف على اعتناقها في العقائد أو في الفقه
ــ طريق التصالح بين  السنة والشيعة في الإمامة والخلافة هو التفريق بـين مبحـث           ٤

أي مـسؤولية  (الإمامة باعتباره منصبا إلهيا وبين مبحث الخلافة باعتباره مسؤولية مليـة      
  ).إدارية سياسية

ن علماء الشيعة على مر العصور يدرسون المذاهب الخمسة لكل طلاب العلم            ــ كا ٥
من المسلمين، وكان السيد مهدي بحرالعلوم يدرس المذاهب الأربعة في الحجاز لأكثر من             
سنة، وهذه السنة يجب أن تتواصل لا عند الشيعة فحـسب بـل عنـد الـسنة والـشيعة،                  

تأسـيس  ) ويـسميه شـيخ الإسـلام     ( الأزهـر    ولذلك يقترح العلامة السمناني على شيخ     
  .كرسي للمذهب الشيعي في الأزهر

 تأييد الاختلاف، وهنـا يـستدل   ]ولاَ يزالُونَ مختلِفِين  [: ــ ليس معنى قوله تعالى    ٦
ولعلّ العلامة ـ رحمه االله ـ فاته   . العلامة السمناني بالقرآن ليثبت أن الآية تذم الاختلاف

  .لاف، لكن حرصه على نفي التراع أدى به إلى ما ذهب إليهأن الاختلاف غير الخ
ــ بنفس أسلوب المصالحة بين السنة والشيعة في مسألة الخلافة والإمامـة تطـرق               ٧

إلى المصالحة بين الإمامية والزيدية، فالإمامية يثبتون لزيد ما يثبته الزيدية لإمامهم مـن             
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ينفون عن زيـد مـا ينفيـه الزيديـة عـن            علم وزهد وأمر بالمعروف وي عن المنكر، و       
  .إمامهم وهي العصمة والنص والمعجز

  
 

. » وآمالهـا تـه يعـيش آلام أم «و» منفـتح «و» فقيـة «بداية نذكر أن الشيخ السمناني     
  .والفقهاء من هذا القبيل هم أيضا شعراء أو من متذوقي الشعر على مستوى رفيع

الشريف : قهاء الأمة على اختلاف مذاهبهم، من أمثال      نرى ذلك بوضوح لدى كبار ف     
 وابن حزم الظاهري، وابن داود الظاهري، وجمع غفـير مـن      ، والشريف المرتضى  ،الرضي

فقهاء الشافعية، بل وجمع غفير من الفقهاء المعاصـرين أمثـال الإمـام الخمـيني والإمـام          
نه على مستوى   إ يكن شاعرا ف   ومن لم .. الخامنئي والعلامة الطباطبائي والعلامة فضل االله     

  .مرموق في تذوق الشعر الفاخر
 القـرآن  إلىولعلّ ارتباط الفقه بالشعر يعود إلى أن الفقيه يستند في اسـتنباط فتـاواه      

والسنة، وهما على مستوى راق من الأدب، ولعله يعود إلى أن الذوق الجمالي الرفيع لـه        
ما عند الفقهـاء مـن حالـة    إلى لسبب يعود دور في استنباط أحكام الشريعة، وربما كان ا  

جعلتهم يرتفعون إلى عـالم فـوق هـذا العـالم المحـدود الـضيق، وهـذا         ) صوفية(عرفانية  
  .الارتفاع مقدمة لتفتق الشعر على لسان صاحبه

هذه الخلفية الأولى لشاعرية الشيخ السمناني، وثمة خلفية ثانية هي توجه الحضاريين     
صالة إلى الارتباط بدائرة الحضارة الإسلامية عـن طريـق اللغـة            الإيرانيين من ذوي الأ   

  .العربية شعرا ونثرا
ن تشرفت الجزيرة بالإسلام لغة حـضارة بعـد أن   أاللغة العربية وآداا أصبحت بعد  

وهذه الصفة الحضارية للغة العربيـة هـي الـتي جعلتـها لغـة              . كانت لغة قوم من الأقوام    
ضارة الإسلامية، وجعلت العلماء مـن مختلـف القوميـات          الحدائرة  الشعوب التي دخلت    
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  .يخدمون هذه اللغة نحوا وصرفًا وبلاغة ومفردات
أصحاب التوجه الحضاري من الإيرانيين اهتموا بالتواصل بـين العربيـة والفارسـية،             

 باللغة العربية إلى جانب اللغة الفارسية، ليركّزوا انتماءهم         مشاركةكون لهم   تواهتموا أن   
هذا ما نشاهده عند كبار الشعراء الإيـرانيين مـن أمثـال            . إلى دائرة الحضارة الإسلامية   

العلامة السمناني في هذا الاتجاه اهتم بـالأدبين      ... سعدي وحافظ ومولانا جلال الدين و     
  .العربي والفارسي معا

 في الأدب الفارسي أبدع أيما إبداع حين ترجم معاني سـور القـرآن بأجمعهـا شـعرا       
وله ديوان شعر بالفارسية والعربيـة  . على وزن المتقارب، وهو  وزن شاهنامة الفردوسي     

  .ونقف عند شعره العربي
  

 
يقف الإنسان مشدوها أمام القصائد العربية للشيخ السمناني، لما فيها من طول نفس،     

 ـ ألفاظهـا    تفعت فيه إلى مستوى شعراء العربية الكبار، فهي في        رولما ا   وموسـيقاها   ةفخم
  . وهذه نماذج منها أساليب الشعر العربي القديموتنتهجعذبة، وخيالها بارع، 

  
 

نونية العجم في مدح سيد العرب والعجـم محمـد     «من قصائد الشيخ السمناني قصيدة      
)  ومـا بعـدها  ١٨ص / بدديـوان الأ (ومطبوعة في  .  بيتا ٩٤وهي في   . »)ص(رسول االله 

ولـذلك أختـار    . فهامقصيدة تحتاج أكثر أبياا إلى شرح لغوي وأدبي لتقريبها إلى الأ          وال
  :من ذلك قوله. منها ما تيسر لفظه ومعناه 

ــله  ــاتم رسـ ــول االله خـ ــه رسـ   طـ
ــد  ــالمين محمــ ــصطفى في العــ   المــ

  مهـــيمن الأنـــوار في التكـــوين  و  
ــدين    ــوم ال ــدنيا وي ــك ال ــو مال   ه
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ــا  ــام مبينــــ ــي أقــــ   الله أمــــ
ــةً   ــدس لا هوتيـ ــةً للقـ ــا طينـ   يـ

ــل في     ــي الرس يرب ــاوي ــسد سم   ج
ــرب الأنـ ـ ــد ش ــه ق ــل عروق   وار ك

ــهِ كــشف الــدجى   بلــغ العلــى بكمِال
  حسنت جميـع خـصاله صـلّوا عليـه        
  في الــــسبع والعــــشرين مــــن  
ــضل روحــه  ــلّ ف ــال وك   حــاز الكم
ــه   ــه وبراقـ ــير بنعلـ ــرق الأثـ   خـ
ــوك ولاؤه ــل الملـ   ديـــن علـــى كـ
  ذا بعــض محمــود المقــام لجــسمه   

ك يهـــاب حمـــاه في جبروتـــهلَـــم  
ــه  ــلّ جلالـ ــور االله جـ ــسوه نـ   يكـ

ــاء رداؤ ــهاء والكبريـ ــذا البـ   ه وكـ
ــه ا  ــن مكارمـ ــبر مـ ــاالله أكـ   تيلـ

  اللامعـــــات كـــــأنجم دريــــــة
ــه   ــشوعه وحيائـ ــضوعه وخـ   كخـ
ــضائه  ــضائه ومــ ــائه وقــ   ورضــ
  سمـــح المقالـــة نزرهـــا ذو منطـــق
ــعرة   ــها شـ ــو نمّ منـ ــب لـ   وذوائـ
ــه   ــرس عين ــين االله تح ــسدت وع   ح
ــه  ــرق ل ــنا ب ــر ضــحكًا عــن س   يفت

ــبين   ــوم مـ ــاب للعلـ ــوى كتـ   فحـ
ــيين ــها ملكـــــوت علّـــ   بيمينـــ
  أرواحهــا مــن جــسمه المكمــون   
ــين  ــوثر ومعــ ــفوة كــ   وزلال صــ

ــالمطل ــه بـــ ــونبجمالـــ   ع الميمـــ
ــسنون  ــرض والمــ ــه في الفــ   وآلــ
ــين    ــثُ الياس ــب مبع ــب المرج   رج
ــدين     ــدنيا لــه في ال ــت ال ــد دان   ق
ــين    ــل رص ــل ك ــين يح ــور الرص   ن
ــون  ــضاة ديـ ــانوا قـ ــولاه لا كـ   لـ
  مــاذا خزانـــة روحـــه المخـــزون؟ 
ــاذون  ــوى الم ــا س ــك م ــتى الملائ   ح
ــين     ــلّ أم ــق ك ــان لعت ــل الأم   حل

  زاره مــــن ظــــاهر وبطــــون  إ
ــيين   ــن التبـ ــا عـ ــبرت معانيهـ   كـ
ــين  ــسمط ذات ثمـ ــساطعات كـ   والـ
  ووفائــــه وخلوصــــه في الــــدين
ــون ــه الممنـــ ــه وحبائـــ   وإبائـــ
ــون  ــا لفنـ ــوجز جامعـ ــصل ويـ   فـ
ــون   ــشرقًا بمت ــا م ــرش طأط   في الع
  مــن أن تــصاب بحاســد وعيــون   

ــن ــنون س ــتياك س ــن اس ــروق ع    ي
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ــه    ــي دون ر إنــد ــضيد ال ــا ن ــل ي   ق
  صـــدر عـــريض كالمرايـــا مـــستر

ــ ــضة   عن ــن ف ــفا م ــإبريق ص   ق ك
ــؤملاً   ــذت م ــول االله ل ــا رس ــك ي   ب
ــالح   ــد ص ــديح عب ــك م ــذها إلي   خ
ــة     ــلّ ملم ــع ك ــدات لرف ــك ابت   في

  

  يهــا الفــم كــلّ بحــر دوني   أقــل 
ــين   ــلّ دفــ ــتر االله كــ ــه لكــ   فيــ
  ســبكت مــع العقيــان للتحـــصين   

ــال  ــت بالآمـ ــنينولأنـ ــير ضـ   غـ
ــك ســائل يرجــو صــلاح شــؤون    ل
  وبك اختتمـت لنـصب بـاب الـدين        

  
  

 
 شـيعتهم،   أبـرار في مـديح الأئمـة الأربعـة علـيهم الـسلام ووصـف              « بيتا   ١٢٦  وهي

 والمقصود أئمة آل البيت المـدفونين  »هـ ١٣٦٢واستنهاضهم لرفع المنع عن الحج في سنة  
، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي البـاقر، وجعفـر بـن       الحسن بن علي  : في البقيع وهم  
  ).عليهم السلام(محمد الصادق 

  
 

  هــاقــم وبقيعا وةَ حــر بــانَلْســ
  ن ارتشفت حصاها فاجتلـت    مى م ولُ

ــا     ــت ــأن خطّ ــا ك ــة برش كحلي  
  الله قيعــــان الحجــــاز وطيبــــة  
ــام   ــد وجن ــها تج ــن حندس   إن ج
  والشمس تستجدي ضـياء وجـوههم     
ــا  ــل اــادب غيثه ــدى مح ــانوا ل   ك

  ــل ردع ــب قيعه ــزع طي ــا ريم الج   ه
ــا   ــاة نقيعه ــين الحي ــأن روت ع   فك
ــا  ــا توقيعهـ ــداب المهـ ــلام أهـ   أقـ
ــا  ــديم رتوعهـ ــان تـ ــاء كثبـ   وظبـ
  أقمارهــــا والأنمــــلات شموعهــــا
  وطلــوع غــرم يفيــد طلوعهـــا   
  ولــدى الكتائــب ليثهــا وقريعهــا   
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   الليــالي بــالهجود عيــوم  يتحيــ
ــ ــلزوصـــدورهم أزت أزيـ    مراجـ

  ولــئن دعــوا لــشهادة لم يكتمــوا   
  لا يشهدون الزور بـل قـد أعرضـوا        
  والــذكر إذ يتلــى يخــروا ســجدا   
  ولو أن حادي النـوق تحـدوا بـاسمهم       

  ى خضرهاــم خيرة الأوتاد تلقـــه

ــا   مـــستيقظات لا تـــذوق هجوعهـ
ــا   ــهم روعه ــوف االله عن ــار خ   وأط
ــذيعها   ــا لت ــرار م ــوا الأس   أو أودع

ــيو    ــارهين ش ــو ك ــل لغ ــن ك   عهاع
ــادت جنــوم تفــت ضــلوعها      ك
ــسوعها  ــبرى ون   طــارت وقطعــت ال

  عون الصفا ويسوعهاـــم وشمـــفيه
ويشكو من منع الحجاج الإيرانيين من التوجه إلى الحرمين الشريفين وزيارة أئمة البقيـع       

  :آنئذ
  يا سادتي أنـا منعنـا عـن زيـارتكم         
  قد حيل بـين الكعبـة البيـت الحـرام         
  حــق علينــا واجــب كحقــوقكم    
  بدم الحسين صـريع عبرتنـا افتحـوا       
  هـل تـشمتون بنـا العـداة وهـم بنـا      
ــشدا  ــديكم متنـ ــين يـ ــأقول بـ   سـ
  إنـــي لكـــم عبـــد محمـــد صـــالح
  حســن الـختام مديح آل محمــــد

ــا    ــحبوا ممنوعهــ ــوا واصــ   فقومــ
ــسطيعها   ــنحج أو نــ ــا لــ   وبيننــ
ــم لينيلـــها مـــدفوعها   مـــن غيركـ
  ســبل اللقــاء ويــسروا توســيعها   

ــوب ق  ــن الخط ــصون م ــايترب   طيعه
ــليعها  ــلعها وصـ ــة سـ ــز بكّـ   وأهـ
ــيعها   ــاقبلوا توش ــضائل ف ــم الف   لك
  يـــا طــــوسها وعراقها وبقيعهــا

 
 

القـصيدة العـصماء المـشهورة بمـصرية العجـم في زينـب        «:  بيت وعنواا  ١٠٢في  وهي  
ديـوان  (» الكبرى سلام االله عليها مع الإشـارة إلى دار التقريـب والوظـائف الإسـلامية     

  ).بستان الأدب
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 ـ    فق المغـــربأبــالمنظر الأعلـــى بـ
  مـــن دوحـــة نبويـــة زيتونـــة   
  بيـــضاء مـــشرقةً يـــشق وميـــضها
ــا ــا  ــاق وم ــسماوات الطّب ــور ال   ن
ــدره  ــرارة ص ــن ق ــنفس ع ــبح ت ص  

ــوم وف   ــر العل ــا بح  ــس ــالشم   كه
  ينمـو ـا الــشجر المقـرع في الــسما   
  شمس مـتى تخـرج ضـحاها أفرغـت        
  فخطاـــا عـــين الحيـــاة وخطبـــة

ــن  ــى  م ــان المنتق ــظ كالجم ــلّ لف   ك
 ــذكي ــب ال ــك القل   ســحر حــلال يمل

  ل حي أوــت سحبان وائـــسمعأإن 

  لّـــق أو بمـــصر فيثـــرببجشمـــس   
  ها وشمـس المغـرب    قمـشر س  هي شم 

ــدجى و  ــسق ال ــر الغالمغ ــبيكفه   ه
  و مـن كوكـب    أ رٍد أو من ب   من شمسٍ 

     بـل الـنبي    نفس البتول بـل الوصـي   
ــشحون  ــالم ــبيج ــسيم الطّي ري بالن  

ــؤتي ــلا مِـ ـ ي ــا أك ــبداد الأ له   حق
 ـعن قلـب ذي لبـد ومِ         أخطـب ل  وقْ

ــدها كالطّ طَالخُ ــي عن ــاء يلف ــبحب   ل
ــرب   ــا لم تغــ ــأنجم أنوارهــ   وكــ
ــدبي ــصيف منـ ــلَّ ذي رأي حـ   وكـ

  طربيدي ان ساعدة الأيـــس بــقُ
  :ويشير إلى قبر السيدة زينب في القاهرة وفي دمشق ويقول

ــت لا  ــرو إنْ بنيـ ــب غـ ــا قبـ    لهـ
  اـــو بروضة جدهق أـــأو في دمش

ــرب      ــصر للمتق ــسباع بم ــرة ال   بقنط
  أوأمهــــا أم العــلـى والمنصـــب

  :ثم يثني على دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة ويقول
ــصر ــا الله مـــ ــاء قباـــ   في بنـــ

  أوصوا جميع المـسلمين علـى الأخـا       
ــ ــعيهمؤواالله يـ ــشكر سـ   جرهم ويـ

  ب بينـــهم تقــر يوقــصيدتي هــذ  
ــ ــوله مــ ــهفأصــ   سطورة وفروعــ

ــرب     ــلّ مقـ ــب لكـ ــدار تقريـ   ولـ
  تحبـــــبِبتلّطـــــف وتعطّـــــف و

 ــق ــشكر ح ــستق وال ــصلح م   ربِ لم
 ــ ــدى ــدى عل ــن اقت ــربي يوم   ق

ــورة مــ ـ ــا ي يتبعنمزبـ ــهـ   بحبـ
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 فــاق المــسلمين علــى علــيوهــل ات  
ــالأولى   ــصطفين وب ــاد الم ــق بالعب   ث
  واعــرف ثقــام وحقّــق أمــرهم   

   لهـم  واسـتغفر  اضـين سكت عن الم  او
ــتي  ــوثقى الّ ــالعروة ال   واستمــسكن ب
  ودع الدسائس والوساوس والمقايس

  فيــــه عــــار أو مــــلام مؤنــــب
ــيهم فارغَـ ـ  ــرفهم وف ــدقوا وع   بِص

الحميــــةَعِود  بتبــــقللمتعــــص   
  ثمّ اجتهــــد بتــــدبر وتــــدرب  
  هي لا انفصام لهـا وجاهـد وانـصب        

  ملعبـــس بـــن االله ليـــــن ديإ
  :ا السلامويعود يخاطب السيدة زينب بنت علي عليه

ــم    ــة هاش ــا ملكي ــضلك ي ــاج بف   ن
  اــل كلَّمـــك االله أفضـــصلّى علي

ــب    ــب الكــبرى نجــاح المطل ــا زين   ي
ًـصلى الملائك  موكب   ن موكبـا عــ

  
 

وأهل بيته الكرام وابن    ) ص(وله عينية يعارض فيها عينية ابن سينا يمدح فيها رسول االله          
  :وله بيتا منها ق٦٤سينا من 

  بزغــت إليــك مــن الفــضاء الأوســعِ
ــتي  ــين الّـ ــن العـ ــة إلاّ عـ   محجوبـ
ــة    ــفينة دريـ ــل سـ ــري كمثـ   تجـ
  بيـــضاء تجلـــو كـــلّ داج غاســـق
ــسموات العلــى   شمــس أقامــت في ال
ــدورها   ــها وبـ ــت أنّ شموسـ   أرأيـ
ــرا   ــالمين مباشـ ــيس رب العـ   إذ لـ
  واالله يجـــري الأمـــر مـــن أســـبابه
ــةً    ــون خزان ــبب يك ــن س ــد م لاب  

ــعتها    ــس أشـ ــع شمـ ــي المطلـ    ـ
  في قلــب مــن يــسطاع شــق البرقــع
ــشرع  ــشراع الم ــعاعا كال ــشرت ش   ن
  مـــن كـــلّ ذات ترجـــع وتـــصدع
ــع   لتـــــدير منظوماـــــا بتطلُّـــ
ــع  ــير مطلَّـ ــت بغـ ــا طلعـ   ونجومهـ
ــل للمتقـــرع   قبـــل ابتـــداع الأصـ
ــدع  ــديع المب ــسبب الب ــذا ال ــرم ب   أك
  للكــلِّ يــأمره الــصنيع أن اصــنع   
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  فــضاء وأهلــه  لــولاه لاحتــرق ال  
ــصطفى   ــنبي المـ ــد الـ ــذا محمـ   هـ
  فــردا بــلا كفــو تخيــره الحكــيم    
ــه  ــه بعلومـــ ــر ذاتـــ   واالله خمَّـــ
   ــقعه ص ــق لحــسبقه وي ــيء ي   لا ش
  بلــغ العلــى بكمالــه كــشف الــدجى
ــلُّوا   حـــسنت جميـــع خـــصاله صـ
   ــد أرت ــا ق ــوس لهــا مراي   إنّ النف
ــينا يفخــر العلمــاء إذ  ــابن س ــك ي   ب
  هــير ــك خ ــن نبي ــك ع ــزاك رب   فج

ــيعهم إ ــسلمين جمـ ــذ المـ   نـــي أعيـ
ــه    ــنبي وآل ــى ال ــلِّ عل ــا رب ص   ي
ــا    ــوبي كلَّهـ ــم ذنـ ــر بحقِّهـ   واغفـ
ــم     ــى جمعه ــوم ألق ــيني ي ــر ع   وأق
  حمـــدا لأنعمـــك الـــتي لم أحـــصها
ــول  ــتي ذا مقـ ــتني في عجمـ   فجعلـ
ــع    ــك خاض ــالح ل ــد ص ــد محم   عب
 ــرب ــضلك معــ ــدراني بفــ   مازنــ
  باالله مفتتــــح ومختتـــم بــــــه

  عــشعمــن نــور طــور وجــوده المتش
ــصنع    ــائن أو م ــطناعة ك ــل اص   قب
ــصدعِ   ــأمر ي ــسمع وي ــلْ ي ــتى يق   م
  لبيوــــا المعمــــور والمتــــوزع  
ــع  ــدره مـــن مطمـ ــلا ولا في قـ   كـ
ــسفِّع   ــتم المتــ ــه في الأقــ   بجمالــ
ــع   ــسجود الركَّ ــر ال ــه الغ ــه وآل   علي
  ممـــا ـــا قَـــدر اقتـــضاء الطِيـــعِ
ــامع  ــست بـ ــدا ولـ ــت مجتهـ   علّمـ
  بــك ركــن ديــن االله لم يتضعــضع   

ــ ــع   ب ــا والمرج ــوء اللق ــن س   االله م
ــارفع  ــك فـ ــي بطيبـ ــيهم كلمـ   وإلـ
  يا رب وانعـش ضـرعتي في المـصرع        
  وأملأ بنـورك يـوم أدفـن مـضجعي        
  زدني ومــــا عــــودتني لا تقطــــع
  ذرب بليــــغ رايــــع ومــــروع   
  مـن ولـد فــضل االله شـيخي الأبــرع   
  فلنعمـــةِ الإعـــراب شـــكري أوزع
  بالحمــد ربــي آخــر الــدعوى دعــى

  
 

في هذه القصيدة ركز على شاب يافع من آل بيت رسول االله هو القاسم بـن الحـسن         
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رافق عمه الحسين في كربلاء، وأبى إلاّ  أن يتوج بوسام الشهادة            . بن علي بن أبي طالب    
  .هـ ٦١يوم عاشوراء سنة 

  م الجزيـــل القاســـمالله ذو القِـــس  
ــدجى  ــشف ال ــه ك ــلا بكمال ــغ الع   بل

  ــدك ــاء ت ــد اللّق ــرباته عن ــن ض    م
  م للِعــدامـر ويخـوض في الجــيش العر 

  لـــه فكامـــلو كـــان توحيـــد الإأ
  أو حــرب جبــت فالقواضــب يقظــةٌ
ــبابه  ــوان شـ ــدا في عنفـ ــل العـ   قتـ
ــلٌ    ــث باس ــه لي ــضو من ــلّ ع   في ك
  قد جـاء ينـصح أغبيـاء القـوم مـن          

ــت   ــه نم ــرام ب ــو الح ــضاأأكل   همؤع
  حمل الحُسين بـصدره الـنعش الّـذي       

  لهــم في قتــل نجــل اــتبى    اتبــ
  

  فلــه لــدى الهيجــاء ثغــر باســم      
  بـدما الكمــاة علـى البــسيطة راســم  
  للأدعيــــاء جنــــاجن وجمــــاجم
  يهتـــز في يـــده الحـــسام الحاســـم
ــائم   ــه دعـ ــلام ففيـ ــد إسـ   أو مجـ

ــائم  أ ــد نـ ــلم فالمهنـ ــد سـ   و عقـ
  وغضاضة الغـصن الّـذي هـو نـاعم        

ــوث  ــه الليـ ــمأفلـ ــلٌ ومعاصـ   نامـ
ــم ــل ومخاصــ   للناصــــحين مقاتــ
ــاع   ــث ط ــس للخبائ ــلّ رج   مفالك
  هـــو بالرمـــاح وبالظّبـــا متقاســـم

ــم قاتليـــه    شاعمقـــفي النـــار تلقـ
  

 
. ذكرنا أن الشيخ السمناني يمتاز بطول النفس في شعره مع استعمال الألفاظ الفخمـة             

 وإن اقتصر على التوجه الديني ـ فيه ابتكار للمعاني وخيال لا بأس بـه، وفيـه    ـوشعره 
  .ج فيها عن عروض الشعر العربي ولا يميل إلى زحافاتهأيضا موسيقى عذبة لا يخر

أراد من خلال شاعريته أن يخاطب الشعور العـربي ليهـز بـذلك جـدران الفواصـل         
بالعربية وي م نموذج الإنسان المسلم غير العربي الذي ينشدنشِالقومية، وليقداد .  

 يحتـاج إلى شـرح مـن        نحن طبعا اقتصرنا في هذا المقال على ما هو واضح بـين لا            
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الأبيات، لكن قصائده الطويلة توضح إلمامه بلغة الشعر القديم وأساليب التعـبير الأدبيـة          
كما أنّ تأثره بشعر سعدي الشيرازي العـربي        . القريبة من روح الشعر الجاهلي والأموي     

  .واضح أيضا
واطفـه  وأراد أيضا من خلال شاعريته أن يعرب عن ارتباطه برسـول االله، وعـن ع              

أكبر مشترك في حياة المسلمين بعـد القـرآن، وهـو رسـول             على  تجاه النبي الخاتم ليركز     
، كما قدم آل بيت رسول االله في شعره باعتبارهم امتدادا لرسول االله، وهو بـذلك       )ص(االله

خاطب الوجدان السني على لسان أديب شيعي ليقول إن المشترك بيننا كـثير، وسـاحة               
  .ته تسع المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهمرسول االله وآل بي

  
 

   نقباء البشر، الشيخ آقا بزرك الطهراني– ١
  )فارسي( العبقري الحسان، لآية االله النهاوندي -٢
   الوحدة الإسلامية، الدكتور بي آزار شيرازي-٣
  )فارسي( تذكرة الشعراء، آية االله إمامي كاشاني -٤
  الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آقا بزرك الطهراني -٥
ميرزا آقـا   ) فارسي( والصوفي   ماذا يقول العارف  = گويد    ف وصوفي چه مي   ر عا -٦

  جواد طهراني
  )فارسي( معراج المشتاقين، سيد عزيز االله إمامي كاشاني -٧
  )فارسي( معراج الذاكرين، سيد عزيز االله إمامي كاشاني -٨
سيد عزيـز االله إمـامي      ) فارسي(وار الشيعي والسني    ح=  گفتگوي شيعه وسني     -٩
  .كاشاني
  علماء رجال مازندران، للمهجوري =  دانشمندان رجال مازندران -١٠
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  غلامحسين سنجري) فارسي( خزائن الأدب -١١
  ر، محمد رضاحكيميالعقل الأحم=  عقل سرخ -١٢
  ده ديوان الأدب، العلامة السمناني، بمقدمة الأستاذ عماد زا-١٣
   بستان الأدب، العلامة السمناني-١٤
 تحقيق در احوال وآثار أدبي حكيم وشاعر ذو اللـسانين شـيخ محمـد صـالح                 -١٥

الحائري المازندراني، محمد معصومي شـوب، رسـالة ماجـستير مخطوطـة، جامعـة آزاد        
  .)بالفارسية (إسلامي
سـلامية في    مجلة رسالة الإسلام، الصادرة عن دار التقريـب بـين المـذاهب الإ             -١٦

  .٤ – ١القاهرة، الاعداد 


